
يـــب يقـــاضون نـــاجون مـــن ســـجن أبـــو غر
ــــذ الغــــزو.. هــــل جلاديهــــم لأول مــــرة من

يكي؟ ينصفهم القضاء الأمر
, أبريل  | كتبه طه العاني

قبل عقدين من الزمن اهتز العالم على وقع تسريب صور تعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب العراقي
الذي كانت تديره الولايات المتحدة الأمريكية عام ، إذ تكشّفت الممارسات الوحشية التي قام

بها جنود أمريكيون تجاه المعتقلين.

اليوم، وبعد مرور  عامًا على تلك الفضيحة، بدأت في  أبريل/نيسان ، جلسات محاكمة
بعض المتورطين إثر دعوى قضائية تقدّم بها  من الناجين من أبو غريب أمام محكمة أمريكية.

ويســعى ضحايــا التعذيــب إلى إنصــافهم ومحاســبة الشركــة الأمنيــة المســؤولة عــن ســوء معــاملتهم،
وتمثــل هــذه المحاكمــة محطــة تاريخيــة في مســار القضيــة، حيــث يقــف المتــضررون أمــام فرصــة لإثبــات

التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها أمام القضاء الأمريكي.
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أول دعوى قضائية
وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي دولي واسع باعتبارها المرة الأولى التي يتمكن فيها ضحايا التعذيب

بالسجون الأمريكية في العراق، من ط قضية تعذيبهم أمام هيئة محلفين أمريكية.

ووصفت صحيفة الغارديان البريطانية هذه المحاكمة بأنها “تصحيح علامة سوداء في تاريخ الولايات
. المتحدة”، التي رفضت النظر في القضية المرفوعة منذ عام

وتأتي المحاكمة أمام هيئة محلفين، في محكمة اتحادية بولاية فرجينيا الأمريكية، بعد مرور ما يقرب
مـن  عامًـا علـى اليـوم الـذي تـم فيـه الكشـف عـن صـور التعذيـب وسـوء المعاملـة في السـجن لأول

مرة، ما أثار فضيحة دولية أصبحت ترمز إلى معاملة المعتقلين في الولايات المتحدة.

ورفع القضية التي طال انتظارها،  من ضحايا التعذيب الأمريكي، سهيل نجم عبد الله الشمري،
وصلاح العجيلي، وأسعد الزوبعي، وهم مدنيون عراقيون تم احتجازهم في أبو غريب، قبل إطلاق

. سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم في عام

ويقاضي الرجال الـ، شركة “مركز التحليل الموحد CACI”، وهي شركة خاصة تعاقدت معها الحكومة
ــا، إلغــاء القضيــة، ــة لتــوفير المحققين في الســجن، وقــد حــاولت الشركــة علــى مــدى  عامً الأمريكي

وخسرت في النهاية استئنافها الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



هزت وحشية التعذيب في السجون الأمريكية في العراق، لا سيما أبو غريب، الضمير الإنساني العالمي، لكن العدالة لم
تصل للضحايا بعد

ية كـاثرين غـالاغر: “إنهـا محاكمـة تاريخيـة نأمـل أن وقـالت المحاميـة البـارزة في مركـز الحقـوق الدسـتور
تحقق قدرًا من العدالة وتضميد الجراح لما اعتبره الرئيس بوش بحق سلوكًا مشينًا يهين الولايات

المتحدة وقيمها”.

يشار إلى أن هذه الدعوى رفعت بموجب قانون الضرر الخاص بالأجانب، الذي يسمح للمواطنين
الأجانب رفع قضايا في المحاكم الأمريكية بسبب انتهاكات القانون الدولي، ويسعى المدعون للحصول

على تعويضات وردّ اعتبار.

 من التعذيب يدلي بشهادته عن المعاملة
ٍ
وسيكون العجيلي، الذي يعيش الآن في السويد، أول ناج

التي تعرض لها في أثناء احتجازه، بالولايات المتحدة من داخل محكمة اتحادية أمريكية، بينما سيقدّم
الآخران شهادتهما عن بعد من العراق لأنهما لم يحصلا على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

ويؤكــد العجيلــي أن أحــد أســباب إصراره علــى رفــع هــذه القضيــة هــو أن يعــرف الشعــب الأمريــكي مــا
حـدث مـع الشركـات الـتي تعاقـدت معهـا حكـومته، ويطّلعـون علـى تـاريخ بلادهـم، مسـتدركًا بـالقول:
“ربما إذا حكمت المحكمة لصالحنا، فإنها ستصحح، قليلاً، هذه العلامة السوداء في تاريخ الولايات



المتحدة”.

أهمية إثارة القضية
تحمل هذه المحاكمة أهمية كبيرة في عدة جوانب، كونها ليست مجرد قضية فردية بل تمثل أيضًا
كيــدًا لمبــدأ المساءلــة، رمــزًا لتحقيــق العدالــة ومحاســبة المســؤولين عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان، وتأ

وتسليطًا للضوء على أهمية احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وفي جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التحرك في هذه القضية إلى تغييرات في السياسات والتشريعات
المتعلقة بتوظيف الشركات الأمنية الخاصة في مناطق النزاع، وبالتالي، يمكن أن يسهم في تجنب تكرار

مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

ويؤكـد العضـو السـابق في مفوضيـة حقـوق الإنسـان العراقيـة، الـدكتور علـي البيـاتي، أن هـذه القضيـة



ليست جديدة، بل تم رفعها من خلال شركة قانونية أمريكية كوكلاء عن المعتقلين الذين تعرضوا إلى
كثر من  مرة، قبل أن تقبل المحكمة هذه المرة النظر هذا التعذيب، وتعرضّت القضية للتأجيل أ

فيها.

وفي حديثه لموقع “نون بوست”، يعزو البياتي السبب الأساسي لتسويف هذه القضية إلى القوانين
الأمريكية المحلية التي تحمي المؤسسات الأمريكية العسكرية والأمنية وتبعدها عن المحاكمات، في نوع

من الحصانة الواسعة.

ير القضية هذه المرةّ جاء بسبب استثمار ثغرة قانونية، من خلال توجيه الاتهام ويشير إلى أن نجاح تمر
كيد خطوة مهمة إلى شركة أمنية ومقاول عسكري، ورغم أن جلسات المحاكمة ستطول فإنها بكل تأ

وأمر إيجابي.

ويعــرب البيــاتي عــن أســفه لغيــاب دور الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة والمؤســسات الرســمية في العــراق،
رغم كثرة أعداد الضحايا، فدائما ما تثار هذه القضايا من خلال شركات قانونية أو منظمات معينة
تأخــذ وكــالات مــن المجــني عليهــم والضحايــا، وبالتــالي تتحــرك مــن خلال معرفتهــا وخبرتهــا بــالقوانين

الأجنبية في تلك الدول.

واستبعد خبير حقوق الإنسان، قيام المحكمة الأمريكية بمحاسبة المتورطين بجرائم التعذيب، لكنّها في
يــن الذيــن لم أحســن الأحــوال قــد تقــوم بتعــويض هــؤلاء الـــ، لكــن ســيبقى الآلاف مــن الضحايــا الآخر
تســنح لهــم الفرصــة لــكي يخطــوا هــذه الخطــوة بســبب ضعــف المؤســسات الحكوميــة العراقيــة أمــام

الجانب الأمريكي لمصالح سياسية.

مــن جانبهــا رحّبــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” بهــذه المحاكمــة الــتي طــال انتظارهــا، واعتبرتهــا
تشكـّـل خطــوة حاســمة نحــو تحقيــق العدالــة لهــؤلاء الرجــال الذيــن ســيعرضون قضيتهــم أخــيرًا أمــام
المحكمة، لكنهم القلة المحظوظة، فمئات الناجين الآخرين الذين ما زالوا يعانون من انتهاكات الماضي

تظل فرصهم في تحقيق العدالة ضئيلة.

وطالبت رايتس ووتش الحكومة الأمريكية بضرورة تحمّل المسؤولية عن انتهاكاتها والاعتذار، وفتح
سبل الإنصاف لمن حرموا منه لسنوات.

يب تداعيات فضيحة أبو غر
بعـد  عامًـا علـى قضيـة التعذيـب الأمريـكي للسـجناء في العـراق، لا تـزال التـداعيات تـتردد في أروقـة
العدالة والسياسة العالمية، وسط تساؤلات عن مدى جديةّ الأنظمة القانونية والدولية في محاسبة

المسؤولين وتفعيل العدالة.

وأحــدثت الانتهاكــات واســعة النطــاق في ســجن أبــو غريــب وســجون أمريكيــة أخــرى في العــراق ضجــة



دولية وحازت اهتمام الرأي العام الأمريكي في  أبريل/نيسان ، أي بعد مرور عام على الغزو
الأمريكي للعراق.

وبــدأت الفضيحــة عنــدما بثــت شبكــة “سي بي إس نيــوز” لأول مــرة صــورًا لجنــود أمــريكيين يســيئون
معاملة المعتقلين المحتجزين لديهم، وأظهرت الصور رجلاً مقنعًا يقف على صندوق ومعلقًا بأسلاك
كهربائية، ومعتقلين عراة مكدسين فوق بعضهم البعض، أو يتم سحبهم من مقود أو إجبارهم على

محاكاة أفعال غير لائقة، بينما يقف الجنود المبتسمون أمامهم.

موجة الغضب العالمية التي أحدثتها هذه الفضيحة، دفعت الجيش الأمريكي إلى إجراء تحقيق رسمي
عـام ، أقـرّ خلالـه بـأنّ المعتقلين تعرضـوا لانتهاكـات إجراميـة ساديـة وصارخـة ووحشيـة، لكنـه لم

يتحرك لمحاسبة المتورطين.

وعلـى مـدى العقـدين المـاضيين لم يـواجه سـوى عـدد قليـل مـن الجنـود ذوي الرتـب الـدنيا محاكمـات
عسكرية شكلية، ولم تتم مساءلة أي من القادة العسكريين أو السياسيين، أو المتعاقدين من القطاع
الخـاص، قانونيًـا عمـا حـدث في أبـو غريـب أو في أي منشـأة أخـرى تعـرض فيهـا المعتقلـون الأمريكيـون

للتعذيب.

كثر المدعين حماية حقوق الإنسان من جهته، انتقد البياتي الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها من أ
في العــالم، والأكــثر اســتخدامًا لهــذه الملفــات علــى المســتوى الــدولي لأغــراض سياســية وأجنــدات تخــص

مصالحها، لكنّها في ذات الوقت الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان.

ويرجّــح البيــاتي أن يســهم النفــوذ الســياسي والاقتصــادي والعســكري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في
جعلهــا بعيــدة كــل البعــد عــن أي معاقبــة دوليــة، كمــا تســتخدم نفوذهــا لحمايــة الأمــريكيين الذيــن

يقومون بكل هذه الجرائم والانتهاكات.
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